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 كتاب عن مصر لجان كوكتو
 

على مصر،  افي الشتاء الماضي حل الكاتب الفرنسي جان كوكتو ضيف  
إحداها هذه في  )التعقيبات( وردتفي  وفي ذلك الحين كتبنا عنه كلمتين

ئل تلقاها من باريس أحد الفقرات: )ولقد تهيا لنا أن نطلع على أربع رسا
السوريون وهي تدور حول كوكتو وفنه في  أصدقائنا من بعض زملاء دراسته

ورحلته إلى مصر: رسالتان تحطان من قدره وتحملان على خلقه، ورسالتان 
ترفعان من فنه وتشيدان بمواهبه، ونحن بين الرسائل الأربع يأخذنا العجب 

 ين به والمتحاملين عليه(!من رجل لا يلقى رأيا وسطا بين المعجب
الكلمة الثانية: )أما مصر فقد قال في  وهذه فقرات أخرى مما قلناه عنه

النهار في  عنها كوكتو إنها أوحت إليه الكثير؛ لقد انفرد بأبي الهول ساعات
والليل، وصادف من قلبه منزلة حسنة فباح له بسره، أما هذا السر فسيحمله 

الشهور المقبلة، كتاب في  و أن يفرغ منهإلى المصريين كتاب يود كوكت
وكل ما  ..يقبس أسلوبه السحر من وحي النخيل الباسق على ضفاف النيل.

إصغائه لكلمات أبي في  انطلبه إلى الكاتب الفرنسي فهو أن يكون صادق  
نقل حديثه ونجواه. إن أبا الهول لا يمكن أن يتجنى على في  االهول، أمين  

خه، وأشرف على حضارته، وبارك منذ خمسة آلاف وطنه، لأنه عاصر تاري
انتظار كتاب جان كوكتو لننظر فيما إذا كان قد في  إننا ..عام مجده الخالد.

 استمع لكلمات محدثه أم انقاد لنزوات هواه(!
قلنا هذا الكلام عن الكاتب الفرنسي منذ عام على وجه التقريب، وبعد أيام 

بورص( الفرنسية كلمتنا الأولى بما فيها من هذا الذي قلناه نقلت جريدة )ال
في  وليس من شك ..من فقرات تسير إلى أخلاق الرجل تلك الإشارة العابرة.

لقائه، حين قرا تلك في  أن الكاتب الفرنسي قد اعتذر من لقائنا يوم أن رغبنا
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الصحيفة الفرنسية! ويشهد الله أننا لم نكن متجنين يوم في  الفقرات اللاذعة
ه بسوء الخلق وانحراف الطبع، لأننا لم نقل فيه إلا هذا القليل مما أن نعتنا

حملته إلينا رسائل مواطنيه، بل لعلنا قد استشرنا الذوق حين أغفلنا الكثير 
 ..مما جاء بتلك الرسائل، نزولا على حكم المجاملة نحو ضيوفنا من الأدباء.

في  وذ الخلقيالذي أغفلناه قصص تصور بعض مظاهر الشذ ومن هذا الكثير
صحتها حتى بعث إلينا في  شخصية جان كوكتو وهي قصص لم نكد نشك

أحد الأوضاع الشاذة في  مرسلوها بصورة فوتوغرافية تمثل الكاتب الفرنسي
التي تأباها رجولة الرجال، وقد كتب تحت الصورة الحافلة بكل ما يشين الخلق 

 به؟!!هذا الاعتراض: كيف تحتفي مصر برجل هذه هي كل مواه
وطوينا هذا الذي وافتنا به لرسائل الفرنسية، واستقبلنا جان كوكتو، 

وانتظرنا بعد هذا كله أن يقول  ..واحتفينا به، وأقمنا له المآدب والحفلات.
كوكتو عن مصر كلمة تتسم بالعدل والإنصاف، وإنها لأقل ما كان ينتظر منه 

ى إلا أن يكون نسخة ردا لكرم الضيافة واعترفا بالجميل. ولكن الرجل أب
وهاهو يخرج كتابه عن مصر، وهاهي  ..صادقة من صورته الفوتوغرافية.

الحكومة المصرية تصادر الكتب التي لطخت صفحاته بأسخف ألوان الكذب 
 والافتراء!

كل مكان خارج الحدود في  ولكن ما جدوى هذه المصادرة والكتاب يقرأ
تاب الهابط ليتاح للأدباء يصادر هذا الك ألاالمصرية؟ لقد كنا نفضل 

المصريين أن يقرؤوه، عسى أن يتناول أحدهم قلمه ليرد على الكاتب الذي 
نقول هذا ونحن نتطلع إلى  ..خضع لانحراف طبعه وانقاد لنزوات هواه.

الدكتور طه حسين، نتطلع إليه لثلاثة أسباب: السبب الأول أن الدكتور 
ة الفرنسية، فهو إن تناول قلمه ليرد الأوساط الأدبيفي  يتمتع بمكانة ملحوظة

في  على جان كوكتو كان لرده أجمل الوقع وأبعد الأثر. والسبب الثاني أن
الكتاب صفحات منصفة لشخصية الدكتور وأدبه، فهو إن تغافل عن هذا 
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 كتاب عن مصر لجان كوكتو
 

على مصر،  افي الشتاء الماضي حل الكاتب الفرنسي جان كوكتو ضيف  
إحداها هذه في  )التعقيبات( وردتفي  وفي ذلك الحين كتبنا عنه كلمتين

ئل تلقاها من باريس أحد الفقرات: )ولقد تهيا لنا أن نطلع على أربع رسا
السوريون وهي تدور حول كوكتو وفنه في  أصدقائنا من بعض زملاء دراسته

ورحلته إلى مصر: رسالتان تحطان من قدره وتحملان على خلقه، ورسالتان 
ترفعان من فنه وتشيدان بمواهبه، ونحن بين الرسائل الأربع يأخذنا العجب 

 ين به والمتحاملين عليه(!من رجل لا يلقى رأيا وسطا بين المعجب
الكلمة الثانية: )أما مصر فقد قال في  وهذه فقرات أخرى مما قلناه عنه

النهار في  عنها كوكتو إنها أوحت إليه الكثير؛ لقد انفرد بأبي الهول ساعات
والليل، وصادف من قلبه منزلة حسنة فباح له بسره، أما هذا السر فسيحمله 

الشهور المقبلة، كتاب في  و أن يفرغ منهإلى المصريين كتاب يود كوكت
وكل ما  ..يقبس أسلوبه السحر من وحي النخيل الباسق على ضفاف النيل.

إصغائه لكلمات أبي في  انطلبه إلى الكاتب الفرنسي فهو أن يكون صادق  
نقل حديثه ونجواه. إن أبا الهول لا يمكن أن يتجنى على في  االهول، أمين  

خه، وأشرف على حضارته، وبارك منذ خمسة آلاف وطنه، لأنه عاصر تاري
انتظار كتاب جان كوكتو لننظر فيما إذا كان قد في  إننا ..عام مجده الخالد.

 استمع لكلمات محدثه أم انقاد لنزوات هواه(!
قلنا هذا الكلام عن الكاتب الفرنسي منذ عام على وجه التقريب، وبعد أيام 

بورص( الفرنسية كلمتنا الأولى بما فيها من هذا الذي قلناه نقلت جريدة )ال
في  وليس من شك ..من فقرات تسير إلى أخلاق الرجل تلك الإشارة العابرة.

لقائه، حين قرا تلك في  أن الكاتب الفرنسي قد اعتذر من لقائنا يوم أن رغبنا
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الصحيفة الفرنسية! ويشهد الله أننا لم نكن متجنين يوم في  الفقرات اللاذعة
ه بسوء الخلق وانحراف الطبع، لأننا لم نقل فيه إلا هذا القليل مما أن نعتنا

حملته إلينا رسائل مواطنيه، بل لعلنا قد استشرنا الذوق حين أغفلنا الكثير 
 ..مما جاء بتلك الرسائل، نزولا على حكم المجاملة نحو ضيوفنا من الأدباء.

في  وذ الخلقيالذي أغفلناه قصص تصور بعض مظاهر الشذ ومن هذا الكثير
صحتها حتى بعث إلينا في  شخصية جان كوكتو وهي قصص لم نكد نشك

أحد الأوضاع الشاذة في  مرسلوها بصورة فوتوغرافية تمثل الكاتب الفرنسي
التي تأباها رجولة الرجال، وقد كتب تحت الصورة الحافلة بكل ما يشين الخلق 

 به؟!!هذا الاعتراض: كيف تحتفي مصر برجل هذه هي كل مواه
وطوينا هذا الذي وافتنا به لرسائل الفرنسية، واستقبلنا جان كوكتو، 

وانتظرنا بعد هذا كله أن يقول  ..واحتفينا به، وأقمنا له المآدب والحفلات.
كوكتو عن مصر كلمة تتسم بالعدل والإنصاف، وإنها لأقل ما كان ينتظر منه 

ى إلا أن يكون نسخة ردا لكرم الضيافة واعترفا بالجميل. ولكن الرجل أب
وهاهو يخرج كتابه عن مصر، وهاهي  ..صادقة من صورته الفوتوغرافية.

الحكومة المصرية تصادر الكتب التي لطخت صفحاته بأسخف ألوان الكذب 
 والافتراء!

كل مكان خارج الحدود في  ولكن ما جدوى هذه المصادرة والكتاب يقرأ
تاب الهابط ليتاح للأدباء يصادر هذا الك ألاالمصرية؟ لقد كنا نفضل 

المصريين أن يقرؤوه، عسى أن يتناول أحدهم قلمه ليرد على الكاتب الذي 
نقول هذا ونحن نتطلع إلى  ..خضع لانحراف طبعه وانقاد لنزوات هواه.

الدكتور طه حسين، نتطلع إليه لثلاثة أسباب: السبب الأول أن الدكتور 
ة الفرنسية، فهو إن تناول قلمه ليرد الأوساط الأدبيفي  يتمتع بمكانة ملحوظة

في  على جان كوكتو كان لرده أجمل الوقع وأبعد الأثر. والسبب الثاني أن
الكتاب صفحات منصفة لشخصية الدكتور وأدبه، فهو إن تغافل عن هذا 
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الثناء الذي أضفي عليه، كان لرده أبلغ الدلالة على سمعة الأوطان فوق 
لثالث فلا بأس من أن أذكر الدكتور به، حين أما السبب ا ..سمعة الأفراد.

أرتد معه إلى ذلك المساء الذي جمعني به على ميعاد؛  اأطوي من الزمن عام  
)الرسالة( عن جان كوكتو، في  تلك الليلة على ما كتبتهفي  لقد دار الحديث

وما زلت أذكر تلك الابتسامة العذبة التي ارتسمت على شفتيه، وهو يرغب 
 ..لواجب المجاملة. اكف قلمي عن الكاتب الفرنسي خضوع  أن أفي  إلي

لهذا الواجب أيضا كففت قلمي عن نشر تلك القصة الطريفة التي  اوخضوع  
قصها علي، حول ذلك العتاب العبر الذي وجهه أليه كوكتو بمناسبة 

حمل فيها  الآداب المختلفة( والتيفي  المحاضرة التي ألقاها عن )أوديب
 على مسرحية )الآلهة الجهنمية( للكاتب الفرنسي!الدكتور بقسوة 

من هذا كله ترى أن الأدباء المصريين قد عاملوا جان كوكتو معاملة الكرام 
وأين هذا من رجل كاميل هنريو عضو الأكاديمية  ..لرجل ليس له كرامة.

في  الفرنسية، ذلك الرجل الذي ما كاد يغادر القاهرة إلى باريس حتى كتب
 ند( مقالا أثنى فيه أطيب الثناء على مصر والمصريين!جريدة )المو 
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 إلى الأستاذ توفيق الحكيم
 

علي  االيوم، وأنا أعود بالقلم إلى هذا المكان الحبيب من الرسالة، أرى لزام  
وإذا كنت قد عدت، فإنما هي استجابة لصدق محبتك ولطف  أذكرك.أن 

عالم في  ل تلك القيم النادرةوك الوفاء.مودتك، وما لمسته فيك من جمال 
إلى أن أحمل قلمي  انفسي، لقد دفعتني دفع  في  الصداقة كان لها أعمق الأثر

 ..وأعود.
من حقك علي إذن أن أذكرك، لأنك ما فتئت تذكرني طيلة هذه القطيعة 

تذكرني بقلبك حين اقتصر غيرك على أن يذكرني  ..بيني وبين الرسالة.
بين لغة القلب ولغة اللسان! صدقني لقد كانت هذه بلسانه، وما أبعد الفارق 

لصداقة الأصدقاء وخصومة الخصوم، وما أكثر الذين  اقاسي   االقطيعة امتحان  
أمر  اوصدقني أنه لا يهمني كثير   ..الامتحان من كلا الفريقين.في  )سقطوا(

هؤلاء )الساقطين(، ولكن الذي يهمني هو أن أحبى الأصدقاء الأوفياء 
 الطليعة من الفريق الأول!في  الشرفاء، وحسبك أنك كنت والخصوم

وأنا من الذين يربطون بين  لفنك.أنت إنسان مخلص لصداقتك إخلاصك 
الوفاء للصداقة والوفاء للفن، لأنهما لازمتان من لوازم الحكم الصادق على 

عن جمال الفن، والحق أن  اطبائع النفوس إن جمال الصداقة لا يقل أبد  
وكل فن جميل قطعة من النفس الشاعرة  ..ا صديقي فن جميل.كليهما ي

 كون كل ما فيه منته إلى الزوال.في  بخلود بعض الحقائق
ثم انقطع ما بينك وبينهم من أواصر الود  اأتذكر هؤلاء الذين صادفتهم يوم  

وأسباب الصفاء؟ لقد اتهموك بأنك تنكرت للصداقة، وتخلفت عن الركب، 
ولو أنصفوا الحقيقة والضمير لما  ..لذكريات.وطمست بيديك سطور ا
وجهك فأغلقت قلبك، وكفوا ألسنتهم عن ذكرك في  اتهموك: لقد أغلقوا قلوبهم




